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لو كنت طيراً
مشهور عبدالعزيز الصحفي

منذ أن بدأت إجازتي الكهفية وأنا أعاني من داء عضال لكنه جميل .. 

فمع كل إشراقه يبعث في الجزء الأيمن من دماغي ، أمة تطوف عليها أفكاري ، فيبدأ صراع أمدي عذب مع الصباح نتناقش فيه عن قضايا
تلك الأمم ،  ومن هم أصحاب القمم .

وعندما يحل المساء أصطدم بواقعي المرير ، فأشيد صرحاً من القبور لتلك الأمم ليزداد البلاء ..
فاعتزلت الصباح لأرتاح من هذه الازدواجية ،  وبعد مده قررت أن أغرد للصباح عن حال أمتي ..

 فاقتحمت حروفي الكهلة عالم التنهيد أقصد عالم التغريد ..
تغيرت طباعي فبحثت عن الكمال ونمقت الكلام ، ليكون لي مقعداً في الأمام ، وليقول عني الناس بأني مقدام همام …

فـ سأشدو قائلاً : 

نحن الشعب المختار والجنة هي الدار ، فأهل الشام تبطروا على النعم فحلت عليهم النقم ، والعثمانيون لأموالنا حاسدون ، ” #يا_قوم : 
وبلاد السود تملؤها القرود ، وبنو بلادنا بنو مذهبنا إن خالفنا أحدهم في ( قول آمين ) فهو من الضالين” .

سـ أتفلسف دينياً ليكتمل الكمال : 

( كونك بحاراً لا يعني عبورك المحيطات ، وكونك مسلماً لا يعني دخولك الجنات ) ..

#قرار_روحي : أتعلمون أن لقلبي شظايا تتناثر مع كل نسمة خبيثة تهب على حدودي ، وفي كل مرة أجمع تلك الأشلاء المتناثرة لتتشكل
بها خارطة قلبي ..

حدود الوطن حدود قلبية ، نتشارك الأراء في كل شيء قبل أن ينتشر الوباء ، فـ بدون ذلك سيحاصرنا انتظار يليه احتضار .

روح على السطر :  
( أنا و وطني : وطن استوطنه وطن )

#أسمعتم بجنون رقيق !! أسمعتم عن جنون عذب !! ، عندما كنت طفلاً كنت مولعاً بالحساب ، لدرجة أني أقوم بتحريك أصابعي في الهواء
للقيام بعمليات حسابية ..

و لأتفاجأ بأخي بمبدأ فطري يقوم بمسحها مستهتراً بي ، وكأن لسان حاله يقول : أي جنون تمارسه ..
هذا حال معظمنا في أي نقاش ، جاهل يجهل جهله .. 

يرسم السراب ( أرقامي البريئة ) ويلاحقه ، فهو سياسي مكير ، اقتصادي خطير ، يتلاعب بأسعار الشعير ، سيد في مزرعة الأمير ، فالنقاش
معه كالرسم على الماء ( كتابتي في الهواء )..

سأقدم له حروفاً مزجاة نحصل بها جميعاً على النجاة ، تجعلك تعيد التفكير في تفكيرك ، ( اقرأ ) ، فالقراءة صالة انتظار لكل الحالمين ، ((
الحياة بالنسبة لي رحلة ؛ و رحلة بلا كتاب ، بيت بلا باب ))..

#تحت الأنقاض يصرخ الطفل عمران صمتاً ، وعلى جحيم الأنقاض تنتهك الأعراض ، وهرباً من الأنقاض ترد عليه طفله تائهة في شوارع
إسطنبول ، فتلطم الطبل فيتأوه فرحاً ، وعلى مدامعها يترنح الناس رقصاً …

حروف الحزن لحزنكم حزينة ، ولكن هذا حالنا ، نحن أمة لا تفرح ، وإن فرحنا فنحن “نقدم الفرح بطريقة بشعة ” .

لا أعرف تشبيهاً لتلك الجمرة ( أعني تلك الدمعة ) ألذ من قول موزارت : ( طعم الموت على شفتي ؛ أشعر بشيء ليس من هذه الأرض ) .. 
ويقول ابن مريبد : لو أن القصايد دلو تبقى المشاعر بير..  

والآن لو أصبحت طيراً فعلاً سأرفرف في علم العروض شعراً ،  وأزور تلك الأمصار وأغرد همساً يا ساكني الدار : 

صغيري : يا زهر الكستناء
بلاط الرشيد زال

واختفت كل النصال
فأشرب من كأس الدماء ماء

يا صغيري !!
قسطاس القوة مال

فاسرح في غابات الخيال
يا صغيري !!
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أنا ممثل أنظم الحرف
وأحلق في السماء

فاصنع من تغريداتنا رداء
وتضرع لرب العباد بالدعاء …..

أخيراً : قصة طويلة لا يسعفها الزمان ولا يسعها المكان : 

” نهر يبكي “

 

مقالات سابقة للكاتب:
– من يكذب يدخل النار

– هذيان مسرح 
– خالد عطالله 
– قمر ولكن !!
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